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عائدة محمود
كنـا في العهد المبـاد.. عندمـا تشح
لدينـا المواضيع نلـتفت إلى الأمانة
فهـي مـكـــــان خــصـب ومـترع
بالمخـالفات والمـواضيع الـدسمة..
فـمـن الـبـــاعـــة المـتجـــولـين إلى
المـتجــاوزيـن علــى الأرصفــة إلى
إيجــــارات ســــاحــــات وقــــوف
الـسيـارات.. ومن دون أي شطـارة
يـستـطيع الـصحفي أن يجـد آلاف

المواضيع.
وكنــا نحصـر المـسـؤول في زاويـة
ضيـقة نجعلـه يتقلب علـى سطح
صفـيح ســـاخن.. لمــــــــاذا؟ ذلك
لأنه يــدرك قـبل غـيره أو حتــى
قبلنا حجم المخالفات والتجاوزات

على حقوق المواطن..!
أمــامـي الآن كـتــاب صــادر مـن
الـدائـرة الإداريـة قـسم العلاقـات
والإعلام ومـــــوجه إلى وســـــائل
الإعلام المــسمــوعــة والمـــرئيــة
والمكتـوبة ومـوضوعـه )تصحيح

خبر(.. يقول الكتاب المذكور:
)نـشـرت الـصحف المحـليــة خبراً
منـسوباً لـلدكتور مـوفق الربيعي
مفاده أن هناك تحقيقاً يجري مع
وكلاء أمانـة بغداد في قضية فساد
إداري ونؤكد أن هذا الخبر عار من
الصحـة حيث لم يجـر أي تحقيق
مع السادة وكلاء أمـانة بغداد بأي
شكل مـن الأشكــال.. وكل الــذي
جـرى أن هيئة النـزاهة في مجلس
الحكـم طلبت من ديـوان الرقـابة
المــاليـة تـدقـيق سجلات نـشـاط
أمانـة بغداد للـربع الأول من هذا
العام. وإن تـكرار نـشر هـذا الخبر
غير الصحـيح في الصحف المحلـية،
سيؤدي إلى إرباك العمل والعاملين
في أمـانـة بغـداد وإلى ردود أفعـال
عكسية وإحباط عمل العاملين(.

لكـن هـنـــاك عــــدد قلـيل مـن
المــوظفـين في الأمــانــة وضعــوا
إعلانــات علــى جــدران مـبنــى
الأمـانـة في أغلب طـوابقهـا. وقـد
رأيـت بعــضهـــا بـــالقـــرب مـن
المصـاعد. تـطالـب بوقف الـنسب
التي حــددت للاسـتقـطـــاع من
رواتب المـوظفـين. وكان غـالبـية
الموظفـين يبحثـون عن منـدوبي
الـصحف ليشكـوا لهم ما طـرأ على
رواتبهـم من استقطاعات. في أحد

)                   ( تستطلع آراء شرائح مختلفة حول استعادة السيادة

وهـذا ما يدفعنـا إلى العمل والبذل
من أراد شيئا لابـد أن يعطي شيئاً
مقـــابله والمـثل )يقـــول من أراد
العسل فليعود أنامله على لسع أبر
الـنحل( والإنــســان بـطـبـيعـته
يــرفض الأمــر والنهـي من أقـرب
النـاس إليه، فكـيف بالمحـتل. لهذا
أن تـدار الدولـة بأيـادي عراقـية،
هذا الأمـر يوسـع نطاق الـتعاطف
معهــا، ولا يقـتصــر علـى مجـرد
التعـاطـف النفــسي، بل سـيكـون
تعـاطفـاً واقعـياً، نحـن الآن نشـعر
بحـريـة أكبر طـالمـا تكـون لـدينـا
شعـور بـأن الأجـنبي لم يعـد هـو
الحاكم والآمر علينا. أما السلبيات
فتكمن من الخـشية من دس السم
في الدسـم، ولا نأمل إلا بـأن يكون
المناسب من الـرجال للمناسب من

المناصب.
أما المهندس هادي اليوسفي فقال:
إن ما حـصل يبشر بـالخير للعراق
والعراقيين، وبرغـم الشعور بأنها
سيادة منقوصة، ولكن هي خطوة
أحسن مهمة وضـرورية في طريق
الوصول إلى السيادة الكاملة، وربما
مـا زال الخــوف من فقــدان الأمن
والحرية الـذي غرسه فينا النظام
الـسـابق يـسـيطـر علـينــا، ولكن
الأمـور تسير نحـو التحسـن واقعياً
ونفسياً، وتضافر الجهود هو الذي
يسـتطيع أن يشل حـركة الإرهاب
والإرهــابـيـين ويعــزز تــرسـيخ
الـديمقراطـية، مع أملنـا الكبير في
قــدرة الحكـومــة علــى انتـشـال
العراق من الضياع، واللحاق بركب

الحضارة.
تفـاؤل كبير يسـيطر علـى معظم
العــراقيين ربمـا عـززه الانـتشـار
الواسع لرجـال الشرطة وتحركهم
الفاعل والـسريع لاحتواء الإرهاب
والجريمة فضلًا عن الثقة الكبيرة
بـالحكـومـة لمـا تحـمله من سمـات
تـدلك بتنـوعهـا واختلافـها عـلى
إننـا قـادرون ليـس علــى استلام
الــسلـطــة وإدارة شــؤون الـبلــد
فحسب، وإنمـا قادرون علـى السير
في العـــــراق الـــصحــيح نحـــــو
الـديمقـراطيـة. ونعتـقد أن الآراء
السـابقـة تـدلل علـى حجم ثقـة
العراقـيين بالحكـومة وبـأنفسهم

أيضاً.

لهذه الحـكومة سيغدو عملها هواء
في شبك.

البلـد مصاب الآن بجـروح عميقة
ومـــن المفــــــروض أن نــــــداوي
جروحـنا بأيـدينا، أهم شيء الآن
هـو الأمان وكل شـيء يتوفـر بعد

الأمان.
وأنا دائـماً اتـذكر دعـاء الدكـتور
الـــوائلــي )رحمه الله( وأتمعـن في
دعــائه المعــروف: اللهـم أمنــا في
أوطاننـا، وأعرف الآن مـعنا الأمن
في الــــوطـن، أتمـنــــى مـن الله أن
يـستـتب الأمن ويـزدهــر وينمـو
الاقـتصــاد خلال الفترة القـادمـة

بشكل أكبر.
ويقول صـباح فـالح، يعمل بـائعاً
لـلسجـائـر، أننـا نطـالب بـسيـادة
الأمـن في الــشــارع، أنــا أعـمل في
الشارع وقد حدثت صدامات قبل
مـدة وسط الشـارع بين الشـرطة

وإحدى العصابات.
أتمنـى سيادة الأمن، وأتمنـى شيئاً
آخر.. زيـادة الحصـة التمـوينـية

وتحسين نوعيتها.
وقبل أن أغادره اشـار صباح بيده
إلى الشـارع وهـو يقـول: انظـر إلى
نقـيب المـرور هـذا، لاحـظ كيف
يتوسل بـسائق الكـيا منـذ دقائق
كـي يغير اتجـاه سـيره والسـائق لا
يستجيب، يجب أن تكـون لشرطة
المرور وكـافة الأجهزة الأمـنية يد
حديـدية حـتى يـسيطـروا على
عملهم وينفذونه بشكل صحيح.

العسل وأبر النحل
الـشـيخ الــدكتـور كــامل حــسن
العبيدي قال: بأن نقل السيادة له
إيجـــابـيـــات وسلـبـيـــات، ولكـن
إيجابياته أكبر بكثير من سلبياته،

بعيداً عن هذه الحجج.
ويـرى باسم عبـد الرزاق / طالب
إعداديـة: سيـكون الـوضع الأمني
أفـضل إذا تــسلـمـت الــشــرطــة
العراقية حقاً الملف الأمني، ويجب
أن تتعـاون وزارة الــداخليـة مع
الميلـشيـات ولـيس مـثلمـا صـرح
وزيـر الداخلـية بـأنه لن يـتعاون
مع جيـش المهدي، فهذه المليشيات
قـدمت خـدمـات كـبيرة ويجب أن
يتـم التعاون معهـا لما فيه خـدمة

المواطنين.
والـكلام عن حـل المليـشيـات الآن
ســابق لأوانه بـكثـير، مع تــردي
الـوضع الأمني، ومن المـفروض أن
تكــسب الحكـومـة الجـديـدة كل
الطـاقـات الـوطـنيـة للـتصـدي
لـلمخـاطـر الكـبيرة، أنــا أسكن في
مـدينة الصـدر وأرى بأن أي عمل
للعصابات الإجرامية غير موجود
بسـبب حضـور المليشـيات، حـتى
الشـرطة ومـراكز الـشرطـة هم
بحـمايـة أهل المديـنة ومـليشـيات
جيـش المهـدي، وآخـر الـشـواهـد
علـى هــذا الكلام هـو مـا حـدث
بـشـــأن سيــارات وزارة الـتجــارة
المـســروقــة، حـيث لم تــستـطع
الـشرطـة الصـمود أمـام العصـابة
التي سرقت الـسيارات، وتـصد لها
جيـش المهـدي وأعـاد الـسيـارات

المسروقة إلى أيدي الشرطة.
وللكسبة آراؤهم

عــدد مـن الكــسبــة كــانـت لهم
آراؤهم، حيث يقول أحمد شهاب:
هنـاك مـثل شعبي يقـول )الكـوم
التعاونـت ما ذلت( والمقـصود أنه
يجـب أن تـتحــدد جمـيع فـئــات
الشعب، وإذا لم يـكن هناك تـأييد

الحكـومـة الانتقـاليـة الجـديـدة.
حيث قال حيـدر روضان / طالب
معهـد فـني: الشـرطـة العـراقيـة
الجديـدة تعرف العـراقيين أكـثر
من الأمـريكان، وإن شـاء الله تكون
الحكـومة مـوفقـة في عملهـا، وأنا
أرى بـــأن أغلـب آراء المـــواطـنـين
بالحكـومة إيجابيـة، وأتمنى زيادة
عدد أفـراد الشـرطة حتـى تكون
أقدر عـلى حفـظ الأمن والنـظام،
ورأيي الـشخـصي أنـني مع إعلان
الأحكـام العـرفيـة لـو استـدعـى
الأمــر لإعلانهــا، علــى أن تكــون

محددة بوقت معلوم.
والطالـب حسن علاوي / إعدادية
يقـول أن الــسيـادة الـتي انتـقلت
سـتجـعل العــراقـيـين في المـصــد
الأمــامـي وأمــام )المــدفـع(، لكـن
الأوامـر ستكـون بيـد الأمريـكان،
والــوضع سيكـون أن هنـاك دولـة
داخل الـدولـة، أتــوقع شخـصيـاً
زيادة في العـمليات الإرهـابية، لأن
الأمر بيد الأمريكان، فهم قادرون
لــو أرادوا علـى حــسم مـوضـوع
الإرهاب، وقادرون في الوقت نفسه

على تأزيم الوضع الأمني.
أتمنـى أن يـتم تـسليـح الشـرطـة
العــراقـيــة بـــأسلحـــة ثقـيلــة
ومـتوسـطة ويـزودونهـم بدروع،
وبــذلك فقـط يمكـن أن نثق بـأن

الأمن سيستتب.
أمــا الطــالب يـاســر عبــد الأمير
فيقول إن الأمـن إذا استتب تتوفر
تلقـائياً بـاقي الأشياء، والـتخريب
والـتفجيرات هي الآن حجـة لكثير
مـن الوزارات لكـي لا تقوم بعـملها
بشكل صحيح. لـذا أتمنى أن تهتم
الحكـومة الجديـدة بأداء الوزارات

فرض علـينا الاحـتلال بقرار من
مجلـس الأمن، وهـو هـو قـد رفع
بقرار منه أيضاً فنتمنى أن تكون
الــسيــادة كــاملــة، وإن تـتمـتع
الحكـــومــــة العـــراقـيـــة بـكل
صلاحـيـــاتهـــا. ونحــن نعلـم أن
الكثيرين سـوف تضرب مصالحهم
جــراء نقل الـسيـادة لهـذا سـوف
يعـملـــون علــى إفــشــال بـنــاء
الـديمقــراطيـة، ولـكن علـينـا أن
نضع أيـدينا بيـد كل من يريد أن
يخـدم البلـد ويسـاعـد في استرداد
الحرية والكـرامة التي هدرت، ولا
نـأمل بـأكثـر من العـيش بـأمـان
وتحـت ظل سـيـــادة حقـيقـيـــة
للقانون، وأن يـكون العراقي قادراً
علــى تحقيق مـا يـصبـو إلـيه من
العيـش في ظل تقـدم مـسـتمـر،
وازدهـار حـقيقـي، والخلاص من
التراجع الـذي عشـناه طـوال المدة
السـابقة، وأكـمل حديثه بـالقول:
أنـا متفائل جداً بتحول العراق إلى
بلــد ديمقـــراطي ولـكن في هــذه
المـــرحلـــة علـيـنـــا أن نـتحـمل
مـسؤوليتـنا في الوقـوف بوجه كل
مـن يحاول عـرقلة هـذه العملـية،
ونحن نـعلم أن مـعظـم من يقـوم
بالإرهاب والقتل العشوائي  أدوات
خـــارجـيـــة تحـــاول أن تـنفـــذ
مخـطـطـات لـصـالح دول أخـرى،
مـصلحتهـا تقتضـي إبقاءنـا ندور
في كلمـات العهـد المبـاد وفشلـنا في
تحقيق الـديمقـراطيـة، ولكـننـا

سوف ننجح برغم كل هذا.
آراء الطلبة

والـتقينا بعـدد من الطلبـة الذين
كـانت لهم آراؤهم الخـاصة بـشأن
انـتقـال الــسيـادة والـسلـطـة إلى

نقل الـسيـادة بـالقـول، إنه يـوم
تاريخي واتمنى اكتماله بأن تكون
الـسيـادة كـاملـة بيـد الحكـومـة
العـراقية حـتى تسـتطيع تحقيق
مـطالب الـشعب العراقـي الرافض
للاحـتلال، ومــا يحـــدث الآن من
إرهــاب سيـزول بـتعـاون جمـيع
العـراقيين، فالإرهـاب لا يهدف إلا
إلى تــأخير مــسيرة تقـدم العـراق

وبنائه.
الـسيـد أحمــد عبــاس أمين سـر
اتحـاد كـرة القـدم قـال: أتمنـى أن
تكـــون الــسـيـــادة فـعلًا بـيـــد
العراقيين، فالسيد رئيس الوزراء
أيـاد علاوي قـال بـأنهــا ستكـون
سيـادة كاملة غير منقوصة، وهذا
مـا نطـمح إليه، أن نحكـم أنفسـنا
بأنفسنا، ونقول للسادة الوزراء إن
الـشعب العـراقي الصـابر المـظلوم
يــسـتحق مـنكـم كل الاهـتـمــام
وسـيكــون معكـم متـى مـا شعـر

بأنكم تعملون لحل مشاكله.
في حين قـال السـيد طـارق أحمد
عضـو الاتحـاد العـراقي المـركـزي
لكـرة القدم ورئيس لجـنة الحكام
المركزية. إن يوم نقل السلطة يوم
خالـد في تاريخ العـراقيين عـرباً
وكـــرداً وعـنـــد كل الـطـــوائف
والـقومـيات الأخـرى، ولا نتمـنى
أكثــر من خــروج المحتل وتـسلم
سيـادة كـاملـة، حتـى تـستـطيع
الحكومة الحـالية العمل بإخلاص
لإسعاد هـذا البلـد الجريـح، فهذه
الأرض المقــدســة تــرفـض بقــاء

المحتل.
أمـا السـيد هـديب مجـهول عـضو
اتحـاد كـرة القـدم ونـائب رئـيس
نادي الطلبة فحدثنا بالقول: لقد

يوم الخلاص من
الدكتاتورية والاحتلال

الـريـاضيـون العـراقيـون كـانـوا
قــــريـبـين مـن الحــــدث، ومـن
السـياسـة، مثل بـاقي العـراقيين
فـالمـدرب )صبـاح عبــد الجليل(
حدثنـا قائلًا: بأن شرائح المجتمع
الـعراقـي كافـة كانـوا ينتـظرون
هـذا اليوم بفارغ الصبر لأن شعبنا
لا يحب الاسـتعبـاد والاسـتعمـار،
وهـذه بـدايــة النهـايـة للـمحتل،
وعن الـوضع الأمني قـال بـأن مـا
يحــدث من تـدهــور أمني سـببه
عـناصـر غير عـراقيـة، ولكن كل
شيء سيـزول في النهـاية، ويـبقى

العراق.
أمــا الحـكم الــدولي نجـم عبــود
فقـال، لقـد انتـظرنـا هذا الـيوم،
ونـتمنـى أن تكـون سيـادة كامـلة
لكي تستـطيع الحكومـة الجديدة
تحقيق مـا تخطـط له لتعـويض
العـراقيـين عن سـنين الحـرمـان
الطـويلـة لأن شعبنـا عاش أيـاماً
صعــبـــــــة في ظل الــنـــظــــــام
الـديـكتـاتـوري المقـيت ونـاشـد
العراقـيين للوقوف بحـزم لحماية
وطـنهم الجـريـح ولتجـاوز هـذه
الظـروف الصعـبة. لأنـنا نـرفض
الاحتلال، وحتى نعـطي الفرصة
لحكـومـتنـا الجـديــدة لتحـقيق
أماني الشعب العـراقي الذي عانى
كـثيراً من عهـد الطغـاة، عليـنا إن
نتكـاتف ونتعـاون، وأن نتـوحـد
لبناء عـراق ديمقراطـي فيدرالي
مـوحد، وأن لا نسـمح للإرهابيين

أن يعبثوا ببلدنا.
لاعب نـادي الطلبـة )أحمد والي(
أكــد مــا ذهب إلـيه الـســابقــون
بالقـول: أن يوم نقل السـلطة كان
يـوماً تـاريخيـاً لا يمكن أن ينـساه
العراقيـون، فبعد الفـرحة بزوال
الحكم الفـاشي الـبعثي، نـستكمل
أفراحنا بزوال الاحتلال وتسلمنا
للـسيـادة، التي نـتمنـى أن تكـون
كـاملـة، ومـا يحـدث مـن أعمـال
إرهــابيــة ليـس سـوى زوبعـة في
فنجـان، لا تؤثـر علـى معنـويات
العــراقـيين الـســاعـين إلى بنــاء
وطنهـم. في حين تحــدث اللاعب
الـدولي بـاسـم عبـد الحـسـن عن

برغم كل ما يقال،
الآن، عن طبيعة
السلطة التي تمتلكها
الحكومة المؤقتة،
تبقى مسألة نقل
السلطة إلى هذه
الحكومة، هي الحدث
الأهم منذ سقوط
نظام البعث الدموي،
وفي ظل الإيمان
بالحوار، بوصفه
طريقاً فاعلاً لإعادة
بناء الدولة والتخلص
من هيمنة الاحتلال،
وفي ظل الإجماع على
أن العمليات الإرهابية
لم تفعل أكثر من
إطالة عمر الاحتلال،
حاولنا أن نقف عند
آراء شرائح مختلفة من
المواطنين لبيان
ومعرفة طبيعة
نظرتهم إلى مسألة
نقل السلطة واختيار
شرائح مختلفة
يعطيناً تصوراً دقيقاً
عن تفكير الشارع
العراقي بأطيافه
المتنوعة.

أحاديث خافتة في أروقة أمانة بغداد
موظفو الأمانة يتذمرون من الاستقطاع في رواتبهم  لسد عجز بلدية الكرادة والأمانة تنفي!

ما قصة كوبونات الأكشاك!؟ سعد محمد رحيم
عنـد خـاصـرة المـدن الكـبيرة، في
البلــدان الفقيرة، تـنمــو الأحيـاء
الهامـشية بلا ضابط أو تخطيط..
يـنــــزح فقـــراء الـفلاحـين مـن
الأصقاع الجدبـاء البعيدة، وكذلك
يـأتي المعدمون من المدن الصغيرة،
ممـن تــدهــورت صـنــاعـــاتهـم
وأعمــالهم وضـاقـت بهم الـسبل،
لـيقـيمــوا أكــواخهـم في محيـط
الأحيــاء القـديمـة والجـديـدة -
الـراقيـة نـسبيـاً - في شكل حلقـة
تـأخذ بـالإتسـاع سنة بعـد أخرى
حتــى تغــدو معـضلــة ثقـيلــة

وضاغطة على الجهات المسؤولة.
وكانت بغداد قد شهدت أمراً كهذا
في أربعينيات وخمـسينيات القرن
العـشـــرين حـين زحف فلاحــو
الجنــوب الهــاربــون مـن الفقــر
واضـطهاد الأقطـاع وأقامـوا أحياء
التـنك في ضواحـي العاصـمة وهم
مترعـون بـامنيـات بـسيطـة هي
عثــورهم علـى فـرص منـاسبـة
للعمل وتحسين أحوال معيشتهم.

في الـسـبعيـنيــات، ومع الارتفـاع
الـنسبي في الـدخول تقلـصت هذه
الظـاهــرة غير أنهـا عـادت، مـرة
أخـرى، في التـسعـينيـات وبـدايـة
الألفيـة الجديـدة للظهـور. وكان
للحـصار الاقتـصادي علـى العراق
منـذ آب / 1990 دوره بهذا الـشأن.
فقد تسبب الحصار وخلال ثلاثة
عـشر عاماً في القضاء على الطبقة
الوسـطى الـعراقيـة حتى اضـطر
كثر من المنتمـين إلى هذه الطبقة
إلى بيع دورهم الـسكنيـة في المدن،

والاستقرار في الضواحي.
هذه الضـواحي الهامـشية تـفتقر
إلى الطـرق المـبلطـة، وإلى المـراكـز
الـصحيـة الكـافيـة، وإلى الحـدائق
وســاحـــات اللعـب ولا تــشـملهــا
الخــدمــات الـبلــديــة لاسـيـمــا
الـتنـظـيف ومـشــاريع الـصــرف
الصحي. فتطفو عـلى المستنقعات
وتغرق في القذارة، وتكون حصتها
من انقطاع التيار الكهربائي أكبر،
ومـن امتــدادات شـبكـــات الميــاه
الصالحـة للشـرب أقل. وفي الغالب
تخلـو من خـطوط الاتـصال. وإذا
مـا تعرضت فيهـا عائلة مـا لسطو
مسـلح، أو وقعت جريمـة في المكان
فــإنه لـن تكــون هنـاك فـرصـة

وعلـيه نفـــى مكـتـب العلاقــات
والإعلام في أمـــانـــة بغـــداد مـــا
تداولته وسائل الإعلام عن وجود
قضـايـا فسـاد مـؤكـدين أن قيـام
ديـوان الـرقـابـة المـاليـة بتـدقيق
حـسابـات الأمانـة إنما هـو إجراء
روتـيني وعــززا ذلك بتـزويـدنـا
بنـسخــة مـن كتــابـهم المـعنــون
)تــصحـيح خـبر( الــذي سـبقـت

الإشارة إليه.
وعن الشكـاوى التي ملأت جدران
مبـنى الأمانة ذكر منتسب المكتب
أن أي مـوظف يـتم تقليـص راتبه
لأي سـبب كــان يـضغـط بــشتــى
الـسبل لإعـادته إلى سـابق عهـده،
مــــؤكــــديــن أن لا صحــــة لـكل
الإتهــامـــات التي ســاقهــا هــؤلاء
المـوظفون المتذمـرون من تقليص
رواتبهم! وبخصوص الأكشاك نفى
مصـدر في دائرة العقـارات بأمـانة
بغداد )فـضل عدم ذكر اسمه( كل
ما تردد من معلومات حول تأجير
أكـشاك الأمـانة لعـناصـر بعيـنها،
وبين المصـدر أن هناك نوعين من
هـذه الأكشـاك: الأول قامت أمـانة
بغـداد. ببنائه في فـضاءات محددة
بالمـدينة ضمـن تأثيثـات الشارع.
وهذه تم تأجيرها إلى شاغليها بعد
مـزايدات رسمية يـشترك فيها من
يشاء وتجدد سنوياً. والنوع الثاني
من الأكـشـاك - يـضيـف المصـدر -
يقوم بنصـبها أشخاص يـتقدمون
بـطلب إلى الأمـانـة وبعـد الكـشف
علــى المــوقع المـقترح والمــوافقــة
عليه، يقوم المستفيد بنصبه على
أن يخضع بعـد مرور سنـة لمزايدة
علنيـة مع حفظ حقوق المستفيد
في هــيكـل الكــشـك وملـحقــــاته
والصرفـيات الأخرى إذا أراد بيعها
للمـستفيـد الجديـد أو قلعهـا من

موقعها.
وقال المصـدر مؤكـداً: هذا مـا كان
يحــدث قبل سقـوط الـنظـام. أمـا
الآن فـإن شــاغلي هـذه الأكـشـاك
الـسابقـين ما زالـوا فيهـا، ونسـبة
ضـئيلـة مـنهم قـامت بمـراجعـة
الأمـــانـــة لغـــرض تــســــــديـــد
الإيجــارات، وهـــنــاك المئــات من
المـتجــاوزيـن الــذي نـصـبـــــــوا
أكشـاكاً لهم في أي مكــــان يريدون
مـستغــــــلين حالة إنعدام الرقابة

عليهم.

الجهـــة المقـصـــرة كـي تـتحـمل
لوحـدها جـريرة ذلك الـتقصير.
أمـا أن يعـمم الخطـأ علـى الجميع

فهذا الظلم بعينه!
وضعنـا ما تـراكم في جعبتـنا من
الملاحظات والشكاوى والانتقادات
وتـذمـر مــوظفي )الأمـانـة( من
اسـتقـطــاع وجــدوه غـير مـبرر
لـرواتـبهم، علـى طـاولـة مكـتب
العلاقات والإعلام في أمـانة بغداد
علـى أمل أن نجـد جـوابـاً شـافيـاً
عنهـا. الموظفـان المسـؤولان اللذان
التقـيناهمـا كانـا توقعـا هذا الكم
الهـــائل مـن الـــشكـــاوى. وكـــان
جـوابهمـا حـاضـراً.. أخـرجـا لنـا
كتـابـاً رسميـاً مـوجهـاً إلى وسـائل
الإعلام جـاء في فقـرته الثـانيـة:
)أمــا مــوضــوع خـصـم 20% من
رواتب مــوظـفي أمــانــة بغــداد
بهدف سـد النقص الحـاصل جراء
السـرقات المالـية فإننـا نؤكد أن لا
صحة لما ذكـر عن تنزيل 20% من
رواتب المـوظفين لـتغطيـة العجز
الحاصل في ميـزانية الأمانة، إذ أن
الأمانـة عنـد قيـامها بـاحتـساب
رواتب المــوظفين حــسب نـظـام
الــرواتب الجـديـد كــانت نـسبـة
زيـادة الـرواتـب عن شهـر كـانـون
الأول / 2003 )60%( ونــــظـــــــراً
لصـدور تعلـيمـات وزارة المـاليـة
بمـنـــشــــورهــــا )1 و 4( الـتي تم
بمــوجبهـا عـدم تجـاوز نــسبـة
الزيـادة عن 40% لـرواتب كـانون
الأول / 2003 لــــــــذا اتخــــــــذت
الإجــراءات لـتخـفيـض الــرواتب
بنــسبـة الـزيــادة البــالغـة %20
للـوصـول إلى النـسبـة المقــــــررة
وهـــي 40% مـــن إجمــــــــــالـــي

التخصيصات المعتمدة(.

مدفـوعة الأجـر.. سلفـاً.. ويقوم
هــذا - الـبعـض - بـتــأجـير تـلك
الأكشاك بمبالغ كبيرة تزيد على 4
ملايين ديـنار عـراقي.. لقـد كان
مـثل هذا المـبلغ يعد كـبيراً وكبيراً
جـــداً في ظل ظـــروف الحـصـــار
الخانق الذي سحق شرائح عديدة
من أبناء هذا الشعب المبتلى.. وإذا
ما كـان الولاء كبيراً لـلأمانة تمنح
أكثـر من كـشك من تلك الأكـشاك
التي تحـتل مكــانـــاً متـميــزاً في
ساحات وشوارع العاصمة المهمة..

والأمـانة الآن حـائرة كـما أخـبرنا
أحـد مـوظفي دائـرة الحسـابـات:
هل ستمدد عقود تلك الأكشاك أم
تستردها من أصحـابها لتؤجر هي
وتستغل بـدل الإيجار لسد النقص
الكبير الحاصل في الموازنة! وهناك
صراعات دفـينة وغير معلنة بين
الأقـســام بصـورة عـامــة.. وبين
المديريات وخاصة ما بين الدائرة
الإداريـة ودائــرة الحسـابـات التي
تتبادل إتهامـات تصل أحياناً لحد

الشتائم..!
أما دائرة ماء بغداد فإن موظفيها
يشعـرون بالغبن الـشديـد كونهم
يسددون أقسـاط مبالغ لا يعلمون

أين ذهبت..!
تـقول المـوظفـة - رنا - مـن دائرة

ماء بغداد: 
*لمـاذا لا يتـم فصل الـدائـرة عن

ملاك الأمانة؟
وتقترح رنــا التي تحــدثت إلـينـا
حـول مـوضــوع الاستـقطـاعـات
قـائلـة: مـن الضـروري تـسـميـة

بـسـبب شــراء أثــاث وتجـهيــزات
أخـرى، وأقول أن كل الأثـاث الذي
زودنـا به قديم وتم شراء معظمه
من المـزادات، وهـو ذو مـواصفـات
رديئـة جـداً.. وتــرينــا مكـتبـاً

خشبياً من غير أدراج قائلة:
- هـذا هـو الأثـاث الجـديـد.. هل
تجــــدونه كــــذلـك!؟ وتــــواصل

الموظفة حديثها بالقول:
- يقولـون أنهم تعاقدوا مع مقاول
- الخطــوط - لإيصـال المــوظفين
من مقر الأمـانة إلى بيوتهم وأنهم
تعـاقـدوا مع مقــاولين بـ40 خطـاً
وفي الحقـيقـــة فـــأن الخـطـــوط
لاتـتجــاوز ال )30( خـطـــا... إين
ذهـبت المبـالغ المخـصصـة لعشـرة

خطوط!؟
وقالت موظفة أخرى معقبة على

قول زميلتها:
- لقــد تم حــشــر المـــوظفـين في
باصات النقل - الخطوط - فبعضنا
لا يجـد له مكانـاً للجلوس كل ذلك
مـن أجل ســـرقـــة مـبـــالغ - 10 -

خطوط!
وتقول مـوظفة غـيرها لم تـذكر
اسمها كذلـك كما الأخريات: هناك
ضـــريبــة لا نعــرف مـــاهيـتهــا
مـقدارهـا 4% من الـراتب.. نـريد

الاستفسار عنها؟
وقـد سأل أحـد الصحفيـين الذين
سمع بالفضيحة.. سأل عن الفساد
الإداري.. فقــالــوا له: لا يــوجــد

فساد!
وقـد عقـب أحد المـوظفين الـذين

كان يسمع حديثنا ذلك قائلًا:
- هل تـظـنـــون أن المـتجـــاوزيـن
الذين يحتلون الأرصفة والساحات
لا يـدفعون مخالفـات للأمانة!؟ أن
الجباة الـذين يتابعـون التجاوزات
بكل أشكـالهـا وأنـواعهـا مـا زالـوا
يـتقاضـون ثمنـاً لتلك الـتجاوزات
وإذا مـا سألـنا أحـدهم لأنـكر ذلك

لأنه مستفيد من تلك الفوضى!
كابونات الأكشاك!

هي مجموعة من الأكشاك تعطى -
هبة - للبعض وخاصة للصحفيين
الـذين كانـوا يمجدون كل خـطوة
تخطـوهـا الأمـانــة.. وهي رشـوة

أقسام الأمانة التقيت مجموعة من
المــوظفــات.. طـلبن عــدم ذكــر

أسمائهن.. تقول إحداهن:
- أنا موظفـة درجة خامـسة، كان
راتـبي 361 ألف دينـار ولـكن بعـد
الاستقطاع الذي حدد بـ24% أصبح

راتبي 276 ألف دينار. 
ونسأل:

*ما حدود الرواتب؟
-أقل راتب لدينا هو 150 ألف دينار
شهرياً في حـين أعلى راتب هو 361

ألف دينار.
*ألم تـســألــوا مـــا أسبــاب هــذا

الاستقطاع؟
- نعم سـألنـا.. ومـا زلنــا نسـأل..
قـالوا لنـا أن بلديـة الكرادة لـديها
نقص كبـير في الموازنـة وعليـنا أن
نـسـد هــذا النقـص تكــاتفــاً مع
البلدية. هذا سبب وسبب آخر هو
أن المسـؤولين أثنـاء سحبـهم لمبلغ
)32( مليــار دينـار عــراقي، كــانت
هناك رزم ناقصة العدد مما أوجد
نقـصــاً حـــاداً في المبـلغ وعلـينــا
كموظفـين أن نتآزر معاً لـسد هذا
النـقص الـذي حـددته الـرقـابـة

المالية.
وتحدثت مـوظفة أخرى بأعصاب

مشدودة وبغضب حيث قالت:
- لــو كــان الأمــر صحـيحـــاً كمــا
يقولـون لماذا لا يشمـل الاستقطاع
الـوكلاء؟ فهـم يتقـاضـون رواتب
تـصل مـن الملـيـــون إلى 4 ملايـين

دينار عراقي!!
وانضـمت إلى جلـسـتنـا مـوظفـة

أخرى قالت:
- يقـول رئيس قـسمنـا أن النقص
الذي اكتشفته الـرقابة المالية كان

منسـيون فـي 
هوامـش المـدن

لإخبــار الـشــرطــة أو الإسعــاف
الفـوري بـالسـرعـة اللازمـة. وفي
بعـض الأحيان تنـدلع فيها )أي في
هذه الضـواحي الهامشية( حرائق
تأتـي على الأخـضر واليـابس ولا
تعلم بهـا دائـرة المطـافئ إلا بعـد

فوات الأوان.
إن منـاظـر الـبيـوت المتـداعيـة،
وبــرك الميــاه الآسنـة، والأطفـال
الحفاة بعيـونهم الرمدة وسحنهم
الشـاحبـة بـاتت مـألـوفـة، خلال
العقــد الأخير، في هـوامـش المـدن
هــذه - ليــست في بغـداد وحـسب
وإنما في المحافـظات أيضاً. والأدهى
أن نـسبة المـواليد في هـذه المناطق
تكـون عــاليـة وكــذلك نــسبـة
الــوفيـات بــالقيــاس إلى المنـاطق
الأخرى. كـما إن أعـداد التلامـيذ
والطلـبة المتـسربـين من المدارس
فـيهــا تـصل إلى حــدود مقلقــة.
فتسود في هذه الأحياء )الهامشية(

إلى جانب البطالة الأمية أيضاً.
إن الـسيـاسـيين واصحـاب القـرار
غـالبـاً مـا يقعـون في خطـأ قـاتل
حـين لا يعـيرون أهـمـيـــة لـفعل
الهـامـش فـمع انتـشـار الـبطـالـة
وتفشي الفقـر والجهل واستفحال
الإحسـاس بالـظلم والغبن تـكون
مثل هــذه المنــاطق - بـطـبيعـة
الحـال - مراتـع للسـخط والتـمرد
والـتعـصـب والعـنف والجــريمــة
والإرهـــاب. ومـن الـضـــروري أن
تكــون من أولــويــات أيــة جهــة
تتسلم مـقاليد السلطة في المرحلة
المقـبلــة - الـتي هـي حــســاســة
وخطيرة في تاريخنا - أن تعمل من
أجل المـنسيـين في الهامـش، أولئك
الـذين سئموا مسـألة عدهم عدداً
غـفلًا، وراحــــــوا يعــبرون عــن
استيـائهم بطـرق شتـى، عنـيفة

ومتطرفة أحياناً.
إن تحسين ظـروف معيشـة هؤلاء
وتطـويـر بيـئتهـم بجعلهـا أكثـر
تحضراً وإنسانـية كفيل بتحجيم
نـطـاق المـشــاكل الاجـتمــاعيـة
والــسـيــاسـيــة، فحـين يـصـيـب
الاضـطـراب الهـامـش فــإن المتن
يفقــد طمــأنيـنتـه واستقـراره
وتـوازنه. نـاهـيك عن الاعـتبـار
الأخلاقي والقانوني الذي يقتضي
أن يعــامل أبنــاء البلـد الـواحـد

معاملة عادلة ومتكافئة.

رياضيـون وطـلـبة وكـــسبة:
تسلم السلــطة واستتــباب الأمـن هـما الطـريـق إلى عـراق جـديــد


